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المستخلص
 

تعــد المفاهيــم بمثابــة مفاتيــح ومنطلقــات فكريــة أساســية لــكل جهــد علمــي يســعى مــن 
ورائــه صاحبــه الــى الوقــوف علــى حقائــق الأمــور وتشــخيص الاشــكاليات وتحديــد أبعادهــا 

وتحليــل متغيراتهــا.
ومــن المعــروف أن لــكل مفهــوم او ظاهــرة فــي العلــوم السياســية خلفيــة تاريخيــة تتعلــق 
بنشــاته وظهــوره وعوامــل تبلــوره او تطــوره هــذا فضــلا عــن علاقتــه وتداخلــه مــع غيــره مــن 
المفاهيم والصطلحات المألوفة في قاموس المصطلحات السياســية الدولية ، وهذا هو شــان 
مفهــوم ســباق التســلح الــذي نحــدد بصــدد دراســته فــي بحثنــا هــذا حيــث نحــاول هنــا التأصيــل 
للمفهــوم نظريــا وتاريخيــا وتبيــان علاقتــه بغيــره مــن المفاهيــم التــي تتربــط بــه بشــكل أو آخــر.

Abstract
 

Concepts are considered as basic intellectual keys and starting points 
for every scientific effort that seeks to find out the facts of matters, diagnose 
problems, define their dimensions, and analyze their variables. It is well known 
that every concept or phenomenon in political science has a historical background 
related to its emergence and factors of its crystallization or development and its 
relationship and overlap with other concepts and terms familiar in the dictionary 
of international political terms. This is the same as the concept of the arms race, 
which we will define in the process of studying in this research, where we are 
trying here to consolidate the concept theoretically and historically and to show 
its relationship to other concepts that are related to it in one way or another.
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المقدمة 

يثيــر موضــوع ســباق التســلح عنــد الباحثيــن نزعــة وشــغفا قويــا لدراســته ومتابعــة تطوراتــه 
علــى المســتويات المحليــة والاقليميــة والدوليــة لمــا توفــره هــذه الدراســة وهــذه المتابعــة مــن 
امكانيــة اجــراء قــراءات أقــرب الــى الدقــة وتكتســب قــدرا كبيــرا مــن المصداقيــة لقضايــا الأمــن 
والســلم الاقليمــي والدولــي مــن ناحيــة ومعرفــة اتجاهــات التطــور فــي قــدرات وقابليــات أطــراف 
هــذا الأمــن فــرادى وجماعــات بالاســتناد الــى معطيــات وبيانــات التســلح وتعظيــم القــدرات فــي 
بيئــة دوليــة شــديدة التنافســية مــن ناحيــة ثانيــة. والــى جانــب ماذكرنــاه فــان موضــوع ســباق 
التســلح يثيــر قلقــا ومخاوفــا حقيقيــة ومتزايــدة لــدى متابعيــه بخصــوص مايمكــن ان يتركــه مــن 
آثــار خطيــرة علــى حيــاة الانســان واســتقرار المنظومــات السياســية حــول العالــم طالمــا أنــه لــم 
يعــد هنــاك امكانيــة للتحكــم فــي اتجاهاتــه وأشــكاله مــع ولــوج العالــم المعاصــر مراحــل جديــدة 
)وبالتاكيــد لــن تكــون الأخيــرة( فــي ســباق التســلح ترتبــط بامــن البيانــات والشــبكات الألكترونيــة 
أو مابــات يعــرف بســباق التســلح الســيبراني وهــو المجــال الــذي أضــاف بعــدا جديــدا لمفهــوم 
الأمــن لــم يكــن مألوفــا فــي الماضــي وهــو مفهــوم الامــن الســيبراني عنــد الــدول وهــو الامــر 
الــذي يشــير وبــكل صراحــة أن ســباق التســلح صــار يلقــي بظلالــه ليــس فقــط علــى الجوانــب 
العمليــة فــي قضايــا الأمــن والســلم الدولييــن وانمــا فــي \وره وقدرتــه علــى اضافــة فصــول جديــدة 
الــى الدراســات النظريــة المتعلقــة بالأمــن صــارت تعــرف فــي الآونــة الاخيــرة بدراســات الأمــن 
الســيبراني. ان مــا يعطــي هــذه الدراســات زخمهــا الحقيقــي هــو هــذا الهــوس الــذي أضحــى 
يجتــاح العالــم للحصــول علــى المزيــد والمزيــد مــن القــوة فــي وقــت قياســي يفــوق مــا يســتطيعه 
الآخــرون وفــي مجــالات مبتكــرة للتســلح وتعظيــم القــوة لاتســتثني ســلاحا بعينــه ولا توفــر مــالا 
حتــى ولــو علــى حســاب مياديــن اخــرى للتنميــة او البنــاء  وكأن العالــم يســير الــى نهايتــه أو 
ان العالــم بجميــع دولــه صــار أكثــر اقتناعــا بمنهــج القــوة وبشــريعة الغــاب التــي تحكــم العلاقــات 
الدوليــة المعاصــرة علــى عكــس كل التوقعــات بعالــم اكثــر امنــا وســلاما بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة مطلــع العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي الــى الحــد الــذي جعــل البعــض يعتقــد بــان 
العالــم صــار يعــرف خاتمتــه فيســتعد لهــا بالمزيــد مــن الســلاح والعتــاد والقــدرات العســكرية. وفــي 
بحثنــا هــذا ســوف نســلط الضــوء علــى هــذا المفهــوم المهــم والمتجــدد فــي السياســة الدوليــة وهــو 
مفهــوم ســباق التســلح مــن حيــث بداياتــه و مضمونــه وعلاقتــه بالمفاهيــم المتداخلــة والمرتبطــة 

بــه فــي ثــلاث محــاور أساســية هــي :
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المحور الأول
تاريخ سباق التسلح

التنافــس المســلح بيــن المجتمعــات السياســية قديــم فظاهــرة التســلح معروفــة فــي كل 
ســجل التاريــخ الحضــاري اذ كان معــروف بالتأكيــد لليونانييــن والرومــان القدمــاء حيــث بنــى 

الإغريــق أســاطيل فــي الحــروب الفارســية والرومــان فــي الحــروب البونيقيــة)1()2(.
ورغــم قــدم ظاهــرة التنافــس المســلح بيــن المجتمعــات السياســية الا أن ســباق التســلح 
أصبــح أكثــر حداثــة ويتفــق معظــم الباحثيــن علــى أن المصطلــح والظاهــرة )ســباق التســلح( 
نشــأت بحلول أربعينيــات القــرن التاســع عشــر وذلــك عندمــا أحدثــت الثــورة الصناعيــة ثــورة 
فــي تصنيــع الأســلحة مــع اســتفادة الجيــوش مــن ثــورة الاتصــالات والنقــل المجســدة فــي انتشــار 
التلغــراف والســكك الحديديــة وتبــدل اســاطيل الســفن الشــراعية بالســفن التــي تعمــل بالمحــركات 
البخاريــة، وتســارع وتيــرة التغييــر فــي المدفعيــة والبنــادق كل هــذا ظهــر جليــاً فــي بروســيا بعــد 
حــروب التوحيــد الألمانيــة فــي كيفيــة الجمــع بيــن التقنيــات الجديــدة مــع التخطيــط المنهجــي 

لتحقيــق تفــوق عســكري ذي نتائــج ســريعة وحاســمة)3(.
لقــد كان أول اســتخدام لمصطلــح ســباق التســلح فــي مجلــس العمــوم البريطانــي فــي 
20 مــارس1894، عندمــا شــجب النائــب الراديكالــي وبطــل التحكيــم الدولــي وليــام رانــدال 
كريمــر الزيــادات الكبيــرة فــي ميزانيــة البحريــة باعتبارهــا »ســباقاً مجنونــاً للنفقــات البحريــة« 
وقــد رأى الليبراليــون مثــل كريمــر وريتشــارد كوبــدن ونظرائهــم الاشــتراكيين فــي اوروبــا مثــل 
للثــروة  المفــرط علــى الأســلحة هــي عمليــة تحويــل مأســاوي  كارل كاوتســكي أن الإنفــاق 
بعيــداً عــن الســلع الاجتماعيــة والاســتثمارات الإنتاجيــة وبحلــول ذلــك الوقــت أصبــح اســتخدام 
مفهــوم ســباق التســلح أكثــر شــيوعاً وكان يتــم الاحتجــاج بــه غالبــاً لتأطيــر المنافســة البحريــة 
الناميــة بيــن بريطانيــا وألمانيــا، ففــي ينايــر 1907 علــى ســبيل المثــال حــذر الأدميــرال إدوارد 
كابيــل كبيــر المستشــارين لوزيــر البحريــة الألمانــي الأدميــرال ألفريــد فــون تيربيتــز مــن زيــادة 
وتيــرة بنــاء الســفن الحربيــة قائــلًا »أن ألمانيــا ســوف يتــم تشــويهها بســبب وصمــة بــدء ســباق 
فــي  الشــعبية  المشــاعر  فــي عــام 1908 عــن  إيشــر  اللــورد  ذلــك عبّــر  التســلح«، مقابــل 
بريطانيــا عندمــا طالــب قائــلًا »مقابــل كل ســفينة يبنيهــا منافســنا العظيــم، نحتــاج لبنــاء اثنتيــن 

)1( الحــروب البونيقيــة حصلــت بيــن الرومــان مــن جهــة والقرطاجييــن مــن جهــة اخــرى للســيطرة علــى جزيــرة صقليــة فــي البدايــة، 
ومــن ثــم الســيطرة علــى البحــر المتوســط، بــدأت هــذه الحــروب ســنة 275 قبــل الميــلاد وانتهــت بعــد قــرن مــن الزمــن بســقوط قرطــاج 
علــى يــد رومــا، تميــزت هــذه الحــروب فــي ســباق تســلح علــى صناعــة الســفن وتطويرهــا والتــي مــن خلالــه مكــن  الرومــان بعــد ان 
كان القرطاجييــن مســيطرين علــى البحــر المتوســط ، نتيجــة تفوقهــم فــي صناعــة الســفن، ان حــل محلهــم الرومــان بعــد ان تمكنــوا 
مــن تطويــر ســفنهم بالعــدد والنــوع، مكنهــم مــن بســط نفوذهــم وســيطرتهم علــى البحــر المتوســط، للمزيــد ينظــر: الاطلــس التاريخــي 

للبحــر المتوســط، شــبكة المعلومــات العالميــة_ الانترنــت :
http://explorethemed.com/DefaultAr.asp ، 2020/4/12 :تاريخ الزيارة.
(2) Dagobert L. Brito And Michael D. Intriligator , Arms Race , Journal Of Defence And Peace 
Economics, Vol.11 , No.1, Carfax Publishing Ltd , UK , 2000 , P.7.
(3) William H. Mcneill, The Pursuit Of Power: Technology, Armed Force, And Society Since A.D. 
1000 , University Of Chicago Press, USA, 1982 , Pp.230_223.
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مــن القــوة المتســاوية، لنــدع ألمانيــا تنطلــق بســرعة، لكــن دع إنجلتــرا تفــوز بالســباق«)4(.
ومــن خــلال البحــوث التــي أهتمــت بالأســباب الموجبــة للحــرب العالميــة الأولــى كان 
ســباق التســلح محــور النقــاش العلمــي والعلنــي المكثــف والمســلط عليــه الضــوء كســبب مــن 
أســباب انــدلاع هــذه الحــرب وهــذا مــا اكــده اللــورد جــراي وزيــر خارجيــة بريطانيــا عــام 1914 
حيــث يقــول »بالنســبة لنــا لقــد علمنــا التاريــخ درســاً واضحــاً: إن عمليــة التســلح الواســعة تــؤدي 
حتما إلى الحرب، إذا كان هناك أسلحة على جانب واحد يجب أن تكون هناك أسلحة على 
الجانــب الاخــر، فــي حيــن أن دولــة واحــدة تتســلح فــإن الــدول الأخــرى ســوف تغريهــا بالعــدوان 
عليهــا مــن خــلال البقــاء بــلا حمايــة، ويُشــار إلــى كل تدبيــر اتخذتــه دولــة واحــدة ويــؤدي إلــى 

اتخــاذ تدابيــر مضــادة مــن قِبــل الآخريــن مؤديــاً لســباق تســلح()5(.
اجتاحت حالة التباطؤ بالصناعة العســكرية التي حدثت بشــكل كبير في نهاية الحرب 
العالميــة الأولــى جميــع الــدول الصناعيــة الرئيســية فــي العالــم الا أنهــا عــادت مــن جديــد للتوســع 
وتحســين الإنتــاج الصناعــي العســكري وأصبحــت الجوانــب الفنيــة غيــر الخاضعــة للرقابــة والتــي 
لا يمكن الســيطرة عليها تولد ســباقاً للتســلح مهدداً القارة الاوربية وهو ما حصل فعلًا بنشــوب 

الحرب العالمية الثانية عام)6(1939.
اذا كان النصــف الأول مــن القــرن العشــرين قــد اتســم بالعنــف فــان ابــرز مــا يميــز 
النصــف الثانــي منــه غيــاب الحــرب العالميــة الثالثــة ولكــن كانــت هنالــك حــرب بــاردة بــدلًا عنهــا 
وهــي فتــرة خصومــة شــديدة مــن غيــر حــرب فعليــة كانــت الخصومــة مــن الشــدة والتوتــر بحيــث 
جعلــت الكثيريــن يتوقعــون انــدلاع صــدام مســلح بيــن الــدول الكبــرى، امتــدت الحــرب البــاردة 

اربعــة عقــود مــن 1947 الــى 1989 )7(.
خــلال الحــرب البــاردة نظــر كل مــن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة إلــى بعضهمــا 
البعــض علــى أنهمــا خصمــان اســتراتيجيان بكثافــة متزايــدة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
حيــث اســتجاب الســوفييت والأمريكيــون لبنيــة القــوة المتبادلــة حيــث عمــل الســوفييت مــن خــلال 
تجديــد قواتهــم فــي عــام 1949 الــى دفــع الأمريكيــون مــن أجــل تحالــف أقــوى مــع الــدول 
الأوروبيــة والــذي تمخــض عنــه انشــاء حلــف الناتــو فضــلًا عــن أن الولايــات المتحــدة اعتمــدت 
علــى القاذفــات الاســتراتيجية لأيصــال الأســلحة النوويــة إلــى الاتحــاد الســوفيتي؛ وقــد شــهدت 
الفتــرة بيــن عامــي 1955 و 1965 دخــول ســباق التســلح بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
المســرح  فــي  التكتيكيــة  النوويــة  الأســلحة  بإدخــال  تمثــل  بمجــال جديــد  الســوفيتي  والاتحــاد 
الأوروبــي مــن قبــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فــي مقابــل ذلــك خفــض دور القــوات 

التقليديــة مــع زيــادة نطــاق واســتخدام الأســلحة النوويــة)8(.
(4) Thomas Mahnken , Arms Races In International Politics , Oxford University Press , UK , 2016 , 
Pp.3-2.
(5) Thomas Mahnken , Arms Races In International Politics , Oxford University Press , UK , 2016, 
p.4.
(6) William H. Mcneill, The Pursuit Of Power: Technology, Armed Force, And Society Since A.D. 
1000 , University Of Chicago Press, USA, 1982, p.567.

)7( محمد احسان ، الصراعات الدولية في القرن العشرين ، ط 1، اربيل ، دار اراس للطباعة والنشر ، 2000، ص129.
(8) Iacopo T. Lash, Preparing For War Or Peace?, A Thesis Doctor Of Philosophy, University Of 
Georgetown University, USA , 2012 , P.24.
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لقــد اصبحــت الأســلحة النوويــة بديــلًا ممكنــاً للجيــوش التقليديــة مــن خــلال التكنولوجيــة 
الســريعة التقــدم واصبحــت الأســاس لســباق التســلح ضمــن هــذه الفتــرة مــن الحــرب البــاردة 
بيــن القــوى العظمــى وبســبب أهميــة الأســلحة النوويــة شــهدت هــذه الفتــرة تغييــرات ملحوظــة 
فــي هيــاكل القــوة العســكرية واســتراتيجياتها لــكل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي 

وحلفائهــم)9(. 
ان العلاقــة غيــر المتكافئــة بيــن الترســانات الاســتراتيجية الأمريكيــة والســوفياتية التــي 
فــي أوروبــا الغربيــة  قــوات نوويــة مســتقلة  الســتينيات، فضــلا عــن وجــود  تطــورت خــلال 
والصيــن، حيــث ان هــذه القــوات النوويــة كانــت إمــا مســتقلة عــن ســيطرة الولايــات المتحــدة أو 
الاتحــاد الســوفيتي او كانــت غيــر اســتراتيجية بطبيعتهــا تعــد عامــلًا آخــر مــن عوامــل تعقيــد 
تخفيــض مســتوى ســباق التســلح النــووي الــذي جعــل البشــرية مهــددة بالانقــراض وعلــى حافــة 

الهاويــة فــي  حالــة حصــول تصــادم بيــن الطرفيــن واســتخدامهم الســلاح النــووي)10(.
فــي فتــرة الحــرب البــاردة وعندمــا كان ســباق التســلح بيــن الغــرب والشــرق خاضعــاً لقــوة 
الأســلحة النوويــة وكان كل طــرف خائفــاً مــن عواقــب حــرب شــاملة كل هــذا الخــوف لــم يمنــع 
قــادة الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي مــن متابعــة مصالحهــم فــي أماكــن أخــرى، فــي مــا 
أصبــح يســمى )بالحــرب المحــدودة)11((، حيــث انخرطــت جيــوش الشــرق الشــيوعي والغــرب 
الرأســمالي فــي عمليــات عســكرية لتحقيــق الهيمنــة فــي مواجهــة بعضهــا البعــض وامتنعــوا 
عــن المواجهــة المباشــرة وبــدلًا مــن ذلــك دعمــوا الــدول أو الجماعــات الأخــرى فــي النزاعــات 
الثانويــة وفــي كثيــر مــن الحــالات أصبحــت النزاعــات المحليــة حروبــاً بالوكالــة بيــن القــوى 
العظمــى، ففــي فيتنــام مثــلا تحولــت محاولــة الشــعب للإطاحــة بالحكــم الاســتعماري إلــى حــرب 
واســعة النطــاق مــن خــلال توفيــر المســاعدات العســكرية الســوفيتية )والصينيــة( للشــيوعيين 
الفيتنامييــن  فــي مواجهــة المســاعدات الأمريكيــة لفرنســا وأخيــراً تــورط عســكري أمريكــي كامــل 
وفــي الشــرق الأوســط انضمــت الولايــات المتحــدة إلــى )إســرائيل(  فــي حيــن دعــم الاتحــاد 
الســوفيتي الــدول العربيــة؛ امــا النزاعــات فــي إفريقيــا وأمريــكا الوســطى والجنوبيــة فقــد قوبلــت 
المســاعدة العســكرية المقدمــة إلــى جانــب بدعــم مماثــل مــن القــوة العظمــى المتنافســة للجانــب 
الاخــر ربمــا لــم تكــن الحــرب البــاردة والــذي احــدى ملامحهــا ســباق التســلح النــووي قــد أســفرت 
عــن حــرب نوويــة، ولكــن تكتيــك تجنــب الصــراع المباشــر بيــن القــوى العظمــى كان لــه تأثيــر 

جانبــي فــي تصديــر الحــرب الــى جميــع أنحــاء العالــم)12(.
انتهــت الحــرب البــاردة بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991 وبــدأت مرحلــة جديــدة 
لنظــام دولــي  جديــد بــدأ يأخــذ طابعــا عالميــا وعلــى اثــره انتهــى ســباق التســلح النــووي بحلــول 
(9) op.cit,,P.37.
(10) Ronald E. Powaski, Return To Armageddon: The United States And The Nuclear Arms 
Race1999-1981 ,Oxford University Press , UK , 2000, Pp.11-9.

)11( وهــي النشــاط العســكري التقليــدي الــذي تقــدم عليــه احــدى الــدول ضــد غيرهــا ضمــن اطــار اكثــر اتســاعا مــن العنــف المحــدود 
واقــل ضيقــا مــن الحــرب الشــاملة، وذلــك لخدمــة اهــداف سياســية محــددة ســلفاً؛ للمزيــد ينظــر: يوســف محمــد صــادق، الارهــاب 

والصــراع الدولــي، ط 1، بغــداد ، دار ســرمد للطباعــة والنشــر ، 2013 ، ص130.
(12) R. G. Grant and Other, Military History_ the Definitive Visual Guide to the Objects of Warfare, 
Dk Publishing , USA , 2012 , P.385.
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الوقــت الــذي دخــل فيــه الرئيــس الاســبق للولايــات المتحــدة بيــل كلينتــون البيــت الأبيــض فــي 
ينايــر 1993 فــي حينهــا كانــت الهيئــات التشــريعية فــي الولايــات المتحــدة وروســيا وكازاخســتان 
فــي  انتشــار الأســلحة النوويــة  قــد وافقــت جميعهــا علــى معاهــدة )ســتارت -1( للحــد مــن 
عــام1993 وتبعهــا بعــد ذلــك موافقــة اوكرانيــا تبــع ذلــك معاهــدة )ســتارت -2( التــي تــم توقيعهــا 
عــام 1995 منهيــة بذلــك حقبــة ســباق التســلح النــووي بيــن القــوى العظمــى الولايــات المتحــدة 

وحلفاءهــا مــن جهــة والاتحــاد الســوفيتي وحلفــاءه مــن جهــة أخــرى)13(.
لنــوع  البــاب  فتــح  النــووي  التســلح  مــن ســباق  النــووي والحــد  المخــزون  إن تخفيــض 
جديــد مــن الســباق بيــن القــوى العظمــى عــرف باســم »ســباق التســلح التكنولوجــي« وقــد حفــز 
هــذا الســباق جميــع القــوى العســكرية الكبــرى علــى تطويــر أنظمــة تجعــل الحــرب ذات نطــاق 
واســع لســاحات القتــال واثــر تدميــري كبيــر حيــث ان الاعتقــاد بالاســتمرار فــي اســتغلال التقــدم 
التكنولوجــي مــن أجــل تطويــر القــدرات العســكرية قلــل مــن احتمــالات تحقيــق أمــن حقيقــي وقــد 
اكــد هنــري كســنجر ذلــك برؤيتــه التــي تقــول »ان التكنولوجيــا متقلبــة ويمكــن أن تكــون أحــد 
الأســباب الرئيســية لعــدم اســتقرار الأمــن هــو معــدل التغيــر التكنولوجــي ذاتــه فــكل دولــة تعيــش 
مــع كابــوس حتــى لــو وضعــت أفضــل مــا لديهــا مــن قــدرات عســكرية فــان أمــر بقــاء أمنهــا غيــر 
مهــدد مــن خــلال طفــرة تكنولوجيــة مــن جانــب الــدول الاعــداء، ســوف يُنظــر إلــى هــذا الأمــر 
علــى أنــه عامــل اختــلال فــي التــوازن القائــم ممــا يدفــع هــذه الدولــة الــى مواكبــة التطــور الجديــد 
أو التعويــض عنــه وهنــا يســتمر ســباق التســلح إلــى أجــل غيــر مســمى إلا إذا كانــت زعزعــة 
الاســتقرار نتيجــة هــذه الطفــرة التكنولوجيــة التــي تــم إدخالهــا ســوف تســهم فــي انــدلاع القتــال 
وإن الطريقــة الوحيــدة لإيقــاف ســباق التســلح التكنولوجــي هــي فــرض ضوابــط علــى المصــدر 

أي علــى عمليــة الابتــكار نفســها«)14(.
أن تطويــر الأســلحة نتيجــة التقــدم التكنولوجــي يعتبــر المحــرك الفعلــي لســباق التســلح، 
فعلــى ســبيل المثــال هربــرت يــورك المديــر الســابق لمختبــر لورنــس ليفرمــور وكبيــر العلمــاء فــي 
وكالــة مشــاريع البحــوث المتقدمــة للدفــاع الامريكيــة )DARPA( يؤكــد قائــلًا »أن المصــدر 
المهــم لســباق التســلح النــووي لــم يكــن ســوى نــوع مــن الحماســة التكنولوجيــة التــي طغــت علــى 

العوامــل الأخــرى التــي تدخــل فــي صنــع السياســة الوطنيــة الشــاملة«)15(.
وبنفس منطق الحماسة المذكور فان التحليل الدقيق لمفهوم سباق التسلح التكنولوجي 
وخاصــة فــي الإطــار التحليلــي المســتمد مــن نظريــة العلاقــات الدوليــة يشــير بالفعــل إلــى أنــه 
فــي غيــاب القواعــد القانونيــة التــي تقيــد مثــل هكــذا نــوع مــن ســباقات التســلح فــإن القــرن الحــادي 
والعشــرين ســيكون ســباق التســلح التكنلوجي هو الابرز من نظيره ســباق التســلح التقليدي)16(.
(13) Ronald E. Powaski, op,cit P.166.
(14) Sanford Lakoff , Controlling the Qualitative Arms Race: The Primacy of Politics ,  Journal of 
Science, Technology, & Human Values, Vol. 15, No. 4, sage publication , USA - California, 1990, 
p.388.
(15) Patrick W. Hamlett, Technology and the Arms Race, Journal of Science, Technology, & Human 
Values, Vol. 15, No. 4, sage publication , USA - California, 1990, p.462.
(16) LEE KOVARSKY,  A Technological Theory of the Arms Race, Indiana  Law Journal, Vol. 81, No. 
3, Indiana University, 2006, p.970.
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غيــر أن ســباق التســلح التكنولوجــي الجديــد وصــل الــى مديــات مذهلــة تجــاوزت حــدود 
الأرض الــى الســيطرة علــى الفضــاء وصــولًا الــى مــا يعــرف بالفضــاء الإلكترونــي الــذي يعــد 
المجــال الخامــس للحــرب بعــد البــر والبحــر والجــو والفضــاء وقد نتــج عــن ذلــك ظاهــرة عُرفــت 
بالصــراع الســيبراني والــذي يعــرف علــى انــه »اســتخدام التقنيــات الحاســوبية فــي الفضــاء 
الإلكترونــي للأغــراض الخبيثــة أو المدمــرة مــن أجــل التأثيــر أو تغييــر أو تعديــل التفاعــلات 
الدبلوماســية والعســكرية بيــن الجهــات المتصارعــة«، هــذه المســتويات مــن الصراعــات تتصــدر 
الان باســتمرار عمليات تقييم التهديدات الوطنية من قبل الشــخصيات السياســة للدول، ففي 
عــام 2012 حــذر وزيــر الدفــاع الأمريكــي مــن هجمــات ســيبرانية اطلــق عليهــا تســمية »مينــاء 

بيــرل الإلكترونــي)17(«)18(.
إن تطويــر الفضــاء الإلكترونــي قــد وضــع الــدول فــي مســتويات عاليــة مــن عــدم اليقيــن 
بالحفــاظ والســيطرة فــي مواجهــة بيئــة أمنيــة عالميــة متغيــرة ويســلط مؤيــدو فرضيــة )الثــورة 
الإلكترونيــة( الضــوء علــى الضــرر الخطيــر الــذي يمكــن أن تلحقــه الاســلحة الســيبرانية علــى 
الأمــن القومــي للدولــة والتــي تعــرف بأنهــا )رمــوز وبرامــج كمبيوتريــة تســتخدم لإلحــاق الأذى 
للجهــة التــي يتــم اســتهدافها، ويكــون ميــدان عملهــا وانتشــارها الفضــاء الالكترونــي وتاثيراتــه 
علــى البنيــة التحتيــة ذات الطابــع العســكري او المدنــي( تمتــاز هــذه الأســلحة بكونهــا أرخــص 
التقليــدي  التســلح  فــي مجــال  الضعيفــة  الــدول  تتمكــن  فقــد  التقليديــة  مــن الأســلحة  بكثيــر 
ــة بالقــدرات مــن خــلال الدخــول فــي ســاحة الأســلحة  مــن الحصــول علــى مزايــا غيــر متماثل
الســيبرانية والتنافــس علــى قــدم المســاواة مــع الــدول القويــة تقليديــاً وبالتالــي تكــون القــدرات 
الســيبرانية الهجوميــة فعالــة اكثــر مــن القــدرات الدفاعيــة الســيبرانية، نظــراً للتحــدي الهائــل الذي 
ينطــوي عليــه تأميــن كل شــبكة مدنيــة ومملوكــة ملكيــة خاصــة وإغــلاق كل ثغــرة أمنيــة وكثيــر 
منهــا لا يتــم كشــفه حتــى يوجــه أي هجــوم إليهــا فضــلًا عــن عــدم وجــود قيــود جغرافيــة علــى 
الإنترنــت يقــوض فائــدة القــدرات الدفاعيــة، وهنــا تصبــح الاســتعدادات الهجوميــة الســيبرانية 

هــي الاســتراتيجية الســائدة للــدول الداخلــة فــي ســباق التســلح الســيبراني)19(.
إن كل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصيــن وروســيا كــدول ذات قــدرات عســكرية 
تقليدية متقدمة تتســابق في امتلاكها لمتطلبات الحرب الســيبرانية وتنافســها دول ذات قدرات 
عســكرية اقــل مثــل إيــران وكوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة و)إســرائيل(، وتبادلــت هــذه الــدول 
هجمــات ســيبرانية ضــد بعضهــا البعــض فــي مناســبات مختلفــة كمــا حصــل عــام 2010 مثــلا 
فــي هجــوم ســيبراني علــى منشــأة تخصيــب اليورانيــوم فــي )ناتانــز( بإيــران واحداثهــا الاضــرار 
التــي امتــدت إلــى وحــدات أخــرى مــن خــلال فايــروس )ســتكنت( الــذي تــم اطلاقــه مــن قبــل 
)17( هــو هجــوم ســيبراني محتمــل يهــدد البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات ذات الصلــة فــي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة، حيــث تمــت صياغــة المصطلــح فــي عــام 2012 مــن قبــل وزيــر الدفــاع الأمريكــي )ليــون إ. بانيتــا( حيــث تــم  ربــط شــدة 
وتدميــر هــذا الهجــوم الســيبراني المحتمــل بهجــوم 1941 علــى مينــاء بيــرل هاربــر، الــذي قامــت بــه القــوات العســكرية اليابانيــة ضــد 

القــوات العســكرية للولايــات المتحــدة الامريكيــة المرابطــة بالمينــاء، اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، للمزيــد ينظــر: 
Sean T. Lawson, Cyber security Discourse in the United States: Cyber-Doom Rhetoric and 
Beyond, Routledge , UK , 2019, p.67.
(18) Anthony Craig & Brandon Valeriano ,Conceptualising Cyber Arms Races ,8th  International 
Conference on Cyber Conflict ,NATO Publications , Estonia ,2016 , p.141. 
(19) Anthony Craig & Brandon Valerianoop.cit, P.144.
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الولايــات المتحــدة و)إســرائيل( حيــث تــم تفضيــل شــن هجــوم ســيبراني بــدلًا مــن توجيــه ضربــة 
عســكرية إلــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة)20(. 

(20) Vesa Kanniainen , Cyber Technology and the Arms Race, Helsinki Center Economic Research 
, Discussion Paper No. 424 , Finland , 2018 , p .1 .
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المحور الثاني
التعريف بمفهوم سباق التسلح

عندمــا يكــون ســباق التســلح أحــد أشــكال التعبيــر للسياســة الخارجيــة للدولــة نتيجــة 
لســعي الدولــة لتحقيــق الامــن فــي مواجهــة الــدول المعاديــة، نجــد ان الدكتور)محمــد الســيد 
ســليم( يعــرف ســباق التســلح علــى انــه » عبــارة عــن موقــف يتضمــن وحدتيــن دوليتيــن او 
أكثــر فــي حالــة مــن العــداء يزيــد كل منهمــا او يحســن مســتوى تســليحه بمعــدل ســريع وينظــم 
اوضاعــه العســكرية بالنظــر الــى الســلوك السياســي والعســكري الســابق او الراهــن او المتوقــع 

للأطــراف الاخــرى«)21(.
او أن ســباق التســلح نتيجــة نمــوذج الفعــل ورد الفعــل )عندمــا تحصــل تغييــرات فــي 
مســتوى القــوة المســلحة لبلــد مــا بســبب تغييــرات فــي القــوات المســلحة لــدول أخــرى، إذا كانــت 
التغيرات تنطوي على زيادة في التســلح(، ويعرف كل من باري بوزان وهاري ســباق التســلح 
علــى انــه« حالــة شــديدة بشــكل غيــر طبيعــي فــي العلاقــات بيــن الــدول التــي تعكــس إمــا أو 
كلاهمــا التنافــس السياســي النشــط والخــوف المتبــادل مــن الإمكانــات العســكرية للآخــر«)22(.

بنغويــن  قامــوس  يعــرف   الدوليــة  التفاعــلات  فــي  الفعــل  الفعــل ورد  نمــوذج  ووفــق 
للعلاقــات الدوليــة ســباق التســلح بانــه« حالــة تســبق الحــروب وانــدلاع العنــف تنطلــق بالتنافــس 

علــى تكديــس الأســلحة علــى الأقــل مــن قبــل فاعليــن أثنيــن متصارعيــن«)23(.
كمــا أن الهاجــس الأمنــي يدخــل فاعــل فــي تعريــف ســباق التســلح عنــد بعــض الباحثيــن 
مارتــن غريفثــس وتيــري اوكلاهــان فــي كتابهمــا »المفاهيــم الأساســية فــي العلاقــات الدوليــة« 
حيــث يعرفــان ســباق التســلح علــى أنــه » نــزاع تنافســي بيــن دولتيــن أو أكثــر تســعيان إلــى 

تحســين أمنهمــا، الواحــدة مقابــل الأخــرى مــن خــلال بنــاء قــوة عســكرية«)24(.
وعندمــا يكــون العامــل الســايكولوجي )العدائيــة )25(( مســيطر علــى السياســة الخارجيــة 
لبلــد مــا ينطلــق كولــن جراي)26(فــي تعريفــه لســباق التســلح علــى انــه« طرفــان أو أكثــر يــرون 

)21( محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، ط2، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1998 ، ص332.
(22) Thomas Mahnken , Arms Races In International Politics , Oxford University Press , UK , 2016, P.83.
)23( غراهام ايفانز وجيفري نوينهام، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، ط1، دبي، مركز الخليج للأبحاث، 2004 ، ص46.

)24( مارتــن غريفيثــس وتيــري اوكالاهــان، المفاهيــم الاساســية فــي العلاقــات الدوليــة، دبــي، مركــز الخليــج للأبحــاث،2008, 
ص245.

)25( هــو كل فعــل يتســم بالعــداء تجــاه الموضــوع او الــذات، ويهــدف للهــدم والتدميــر نقيضــا للحيــاة، وهــو مظهــر لإرادة القــوة. 
للمزيد ينظر: فرج عبد القادر واخرون، معجم علم النفس والتحليل النفسي، بيروت، دار النهضة العربية، 2009 ، ص276.

)26( الدكتــور كوليــن س. جــراي أســتاذ السياســة الدوليــة والدراســات الإســتراتيجية بجامعــة ريدينــغ بإنجلتــرا عمــل فــي المعهــد 
الدولــي للدراســات الاســتراتيجية فــي المملكــة المتحــدة ، وفــي معهــد هدســون فــي كروتون-أون-هدســون، نيويــورك قبــل أن يؤســس 
المعهــد الوطنــي للسياســة العامة)وهــو مركــز أبحــاث موجــه نحــو الدفــاع فــي واشــنطن(، عمــل الدكتــور جــراي لمــدة)5 ســنوات( 
فــي إدارة الرئيــس الامريكــي الســابق)رونالد ريغــان( فــي اللجنــة الاستشــارية العامــة للرئيــس بشــأن الحــد مــن التســلح ونــزع الســلاح، 
وهــو حامــل  لجنســية مزدوجــة للولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، مكنتــه مــن العمــل مستشــارًا لــكل مــن الحكومتيــن الأمريكيــة 
والبريطانيــة، وقــد اشــتمل عملــه الحكومــي علــى دراســات حــول الإســتراتيجية النوويــة والســيطرة علــى الأســلحة والاســتراتيجية 

البحريــة واســتراتيجية الفضــاء والقــوات الخاصــة؛ للمزيــد ينظــر: 
Dr. Colin S. Gray, Strategic Studies Institute , the U.S. Army War College , Pennsylvania ,  http://
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/people.cfm?q=44 , data of visit:2020/11/9.
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أنفســهم فــي علاقــة عدوانيــة، حيــث يعملــون علــى زيــادة وتحســين اســلحتهم بوتيــرة ســريعة، مــع 
اعــادة تنظيــم أوضاعهــم العســكرية، مــع الاهتمــام العــام بالســلوك العســكري والسياســي الماضــي 

والحالــي والمتوقــع للأطــراف الاخــرى«)27(.
وعندمــا يُــرى ان ســباق التســلح بانــه ظاهــرة ذات ابعــاد )عســكرية، صناعيــة، تجاريــة(، 
نجــد إن الدكتــور عبــد الوهــاب الكيالــي يعرفــه« بانــه ظاهــرة تتمثــل فــي اســتمرار التنافــس بيــن 
الــدول المتنازعــة فعــلًا او ضمنــاً علــى تحســين كفاءتهــا واســلحتها القتاليــة وطاقاتهــا الانتاجيــة 
فضــلًا عــن طاقاتهــا الدفاعيــة والهجوميــة مــن خــلال تطويــر الأســلحة والمعــدات نوعــاً وزيادتهــا 

كمــاً مــع بنــاء قــوات مســلحة ضخمــة علــى اســتعداد دائــم لخــوض القتــال()28(.
كمــا أن نوعيــة الســلاح دخلــت كعامــل أساســي فــي تعريــف ســباق التســلح عنــد كل مــن 
انتريليغاتــور وباريتــو وهــو ماصــار يعــرف )بســباق التســلح النوعــي( »الاســتحواذ الفاعــل علــى 
الأســلحة مــن قبــل دولتيــن او مجموعــة دول، وهــذه الأســلحة بصــورة محــددة هــي الصواريــخ 

وبشــكل ادق )الــراس النــووي(«، وهــذا الســباق يحصــل وفــق نظــام دولــي ثنائــي القطبيــة)29(.
 وقــد اســتخلص كولــن جــراي بالاضافــة الــى الحالــة العدائيــة كشــرط اساســي لتحقــق 
ســباق التســلح مجموعــة مــن الشــروط المباشــرة تعتبــر الأســاس  لتحقيــق ســباق التســلح فــي أي 

منطقــة او إقليــم فــي العالــم وهــي: )30(
اولًا: يجب ان يشمل سباق التسلح طرفين على الاقل)31(.

ثانيــاً: يجــب عليهــم هيكلــة قواتهــم المســلحة مــع الانتبــاه إلــى الفعاليــة المحتملــة للقــوات 
فــي القتــال، أو كــرادع للمشــاركين الآخريــن فــي ســباق التســلح.

ثالثــاً: يجــب أن تتنافــس الأطــراف مــن حيــث الكميــة )الرجــال، الأســلحة(، او النوعيــة 
)الرجــال، الأســلحة، التنظيــم، العقيــدة(، او كلاهمــا.

رابعــاً: يجــب ان يــؤدي تفاعــل اطــراف الســباق الــى زيــادة ســريعة ومتواصلــة فــي الكميــة 
او تحســين الجــودة النوعيــة للأســلحة او كلاهمــا.

(27) Colin S. Gray, the Arms Race Phenomenon , Journal of World Politics , Vol.24 , No.1971 ,1 , P.40.
)28( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية، جزء 3، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1983، ص126.

(29) Dagobert L. Brito and Michael D. Intriligator , can arms race lead to the outbreak of war , 
Journal of conflict resolution, vol.28 , No.1 , sage publication , USA - California,1984, p.65.
(30) Colin S. Gray, the Arms Race Phenomenon , Journal of World Politics , Vol.24 , No.1971 ,1, P.41.

)31( تؤكد الدراسة ان سباق التسلح بين الدول، ولا يشمل السباق الفاعلين من غير الدول...الباحثان.
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المحور الثالث
المفاهيم المرتبطة بسباق التسلح

فــي الدراســات الانســانية تترابــط المفاهيــم وتتداخــل فــي غاياتهــا واهدافهــا، فــي هــذا 
المطلــب نوضــح الارتبــاط بيــن مفهــوم ســباق التســلح وعلاقتــه مــع بعــض المفاهيــم الاخــرى 

وتداخلهــا معــه كمــا موضــح فــي المحــاور الاتيــة:
اولًا :  التسلح وسياسة التسلح :

تســعى الدولــة الــى حيــازة الســلاح لأعلــى المســتويات الممكنــة للوصــول الــى حــد الثقــة 
فــي قدرتهــا العســكرية وتلبيــة احتياجاتهــا الأمنيــة والدفاعيــة فضــلًا عــن طموحاتهــا الأخــرى 
كل ذلــك فــي اطــار تصوراتهــا الأمنيــة التــي تصيغهــا فــي ضــوء قدراتهــا الماديــة والعســكرية 

والظــروف الدوليــة المحيطــة بهــا)32(.
فيعــرف التســلح بأنــه »اســتكمال قــدرة الدولــة علــى مواجهــة اي عــدوان وتأميــن حمايــة 
مســتمرة للأرضــي والثــروات الماديــة والمكاســب فهــو مــن هــذه الوجهــة حــق مــن حقــوق الدولــة 

الحديثــة يحميــه القانــون الدولــي ويمليــه مبــدأ المســاواة بيــن الــدول«)33(.
وعلــى هــذا الأســاس تُعــرف سياســة التســلح بأنهــا )إدارة أســواق الدفــاع والصناعــات 
العســكرية مــن أجــل توفيــر الأســلحة التــي تعتبــر ضروريــة لسياســة الدفــاع الوطنــي( وهــي 
جوهــر المفهــوم الغربــي لســيادة الدولــة القوميــة فــإن الدولــة لا يمكــن أن تكــون ذات ســيادة 

حقيقيــة مــن دون أســلحة للدفــاع عــن ســيادتها الإقليميــة)34(.
الوطنيــة  وحدتهــا  مــن خلالــه  تكــرس  ســلوك  هــو  الدولــة  تتبعــه  الــذي  فالتســلح  اذا 
وســيادتها علــى اقليمهــا فالهــدف الاســاس منــه هــو الحصــول علــى قــوة كافيــة تســتطيع ان 

العامــة والخاصــة)35(. الممتلــكات  الدولــة وحمايــة  تشــرف علــى تطبيــق قوانيــن 

ثانياً: الإنفاق العسكري:
يعرفــه معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي )SIPRI( بأنــه »مقيــاس للتكلفــة 
المالية التي يتكلفها البلد على نشــاطه العســكري« وتســتخدم بيانات الأنفاق العســكري لتقييم 
التكاليف من موارد الميزانية المخصصة للنشاطات العسكرية والتي أحد أهدافها)النشاطات 
العســكرية( الرئيســية هــو توفيــر الأمــن ضــد التهديــدات للأعبيــن فاعليــن خارجييــن، بمعنــى 
اخــر ان الأنفــاق العســكري يفهــم كمقيــاس لتكلفــة توفيــر الأمــن بمعنــاه العســكري التقليــدي 
داخــل الدولــة مــع التأكيــد علــى أن القــوات العســكرية تســتخدم لأغــراض غيــر توفيــر الأمــن 

)32( عمــاد محمــد علــي، جدليــة العلاقــة بيــن نــزع الســلاح والامــن الدولــي، ط1 ، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع 
، 2013 ، ص8.

)33( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسية، جزء 3، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1983، ص728.
(34) Jocelyn Mawdsley, European Union Armaments Policy: Options For Small States, Journal Of 
European Security, University Of Newcastle, Vol.17, No. 2008 ,2, P.368.

)35( مــازن ثامــر ضيــدان ، ماهيــة وابعــاد ومرتكــزات التســلح ، فــي كتــاب : التســلح فــي العالــم بيــن التــوازن والتفــوق ، ط1، 
مجموعــة مؤلفيــن، برليــن ، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة ،  2019، ص16.
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فقــط، بالرغــم مــن أن ذلــك يجــب أن يكــون هدفهــا الرئيــس)36(.
القومــي  ناتجهــا  مــن  الــدول  تخصصــه  مــا  بوصفــه  العســكري  الإنفــاق  إلــى  وينظــر 
الإجمالــي لمجــال الدفــاع والأمــن ســواء أكان لاســتيراد الأســلحة مــن الخــارج او كان لتصنيعهــا 
محليــاً او كان لأغــراض التطويــر والبحــث العلمــي مــن أجــل الارتقــاء بالتكنولوجيــا العســكرية 
وكــذا مصاريــف الجنــود والهيئــات الإداريــة والقياديــة ومؤسســات التعليــم والتدريــب العســكري 

والبنيــة العســكرية العامــة)37(. 
ان الأنفــاق العســكري غيــر ملائــم الاســتخدام فــي اعتبــاره عامــل مســتقل مــن عوامــل 
المقارنــة لقيــاس التــوازن العســكري بيــن بلديــن او مقــدار التهديــد الــذي يشــكله أحدهمــا علــى 
الأخــر بمعنــى ســوء الأدراك فــي اســتخدام بيانــات الأنفــاق العســكري لتصويــر التهديــدات 
العســكرية او الإشــارة الــى حــدوث نــزاع مســلح وإنمــا تســتخدم لإجــراء تقييمــات اســتراتيجية 

وعســكرية مــع الحســبان اتمامهــا بأنــواع اخــرى مــن المعلومــات والاحــكام)38(.

ثالثاً : توازن القوى:
يعــرف تــوازن القــوى علــى انــه » الحالــة التــي تتعــادل وتتكافــأ عندهــا المقــدرات البنائيــة 
والســلوكية الإقليميــة لدولــة مــا منفــردة او مجموعــة مــن الــدول المتآلفــة مــع غيرهــا مــن الوحــدات 
السياســية المتنافســة معهــا بحيــث تضمــن هــذه الحالــة للدولــة او لمجموعــة الــدول المتحالفــة 
ردع او مجابهــة التهديــدات الموجهــة ضدهــا مــن دولــة أخــرى او أكثــر وبمــا يمكنهــا أيضــاً مــن 
التحــرك الســريع وحريــة العمــل فــي جميــع المجــالات للعــودة الــى هــذه الحالــة عنــد حــدوث اي 

خلــل فيهــا بمــا يحقــق الاســتقرار«)39(.
حدد منظرو الواقعية الكلاسيكية عنصرين أساسيين يرتكز عليهما توازن القوى:)40(

مــادي ينصــرف إلــى وجــود تعــادل بيــن مقــدرات القــوة العســكرية التــي تمتلكهــا القــوى . 1
أطــراف التوازن.

إدراكــي خــاص بتوافــر إدراك هــذه القــوى أهميــة وجــود ذلــك التعــادل بوصفــه الوســيلة . 2
المثلــى للحفــاظ علــى الأمــن فــاذا مــا توافــر العنصــر المــادي مــن دون الإدراكــي 

صَعُــب الحفــاظ علــى الأمــن.
فــي ســباق التســلح يحــاول كل طــرف مــن أطــراف الســباق الحفــاظ علــى تــوازن القــوى 
بينهمــا بحيــث تظــل النســبة بيــن مســتويات التســلح ثابتــة إلــى حــد مــا وهــو التــوازن ومــع ذلــك 
يمكــن زيــادة كل مســتويات التســلح دون قيــود؛ إن الــدول تكــون غيــر مســتقرة إذا كان هنــاك 
اندفــاع نحــو الحــرب وأن حالــة تــوازن القــوى لا تــؤدي بالضــرورة إلــى اســتقرار طويــل الأجــل 

ويكــون ســريع الــزوال بســبب اســتمرار ســباق التســلح)41(.
)36( بيــورن هاغليــن، اليزابيــث ســكونز، القطــاع العســكري فــي محيــط متغيــر، فــي كتــاب: التســلح ونــزع الســلاح والامــن الدولييــن-

الكتــاب الســنوي 2003، معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الســلام الدولــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004، ص444.
)37( عبد الجليل زيد المرهون ، اتجاهات الردع في الخليج، مجلة سياســات عربية ، الدوحة ، المركز العربي للأبحاث ودراســة 

السياسات ، العدد22 ، 2016 ، ص32.
)38( بيورن هاغلين، اليزابيث سكونز، المصدر السابق، ص 445.

)39( خليل حسين ، العلاقات الدولية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 ، ص143.
)40( عبد الجليل زيد المرهون ، مصدر سبق ذكره ،ص34.

(41) Timothy Hackworth, A GA- based approach to arms race, A Thesis Doctor of Philosophy, 
University of London , 2003 , p.67
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رابعاً : الردع :
أن مفهــوم الــردع كفعــل جــزء لا يتجــزأ مــن طبيعــة عيــش المجتمعــات البشــرية ويتعلــق 
الأمــر بمنــع فعــل عدوانــي معيــن وبذلــك يكــون الــردع وســيلة لتفــادي العــدوان دون الاضطــرار 
الــى اســتعمال القــوة مــن أجــل ذلــك؛ والــردع فــي المجــال العســكري لا يقتصــر علــى الســلاح 
النــووي فقــط الــردع النــووي فهنالــك الــردع التقليــدي المعتمــد علــى منظومــة الســلاح التقليــدي 
وهــذا النــوع مــن الــردع موجــود منــذ فجــر الحضــارة ففــي المثــل الرومانــي )اذا كنــت تريــد الســلم 

فكــن متأهبــاً للحــرب( خيــر دليــل علــى ذلــك)42(.
أن سياســة الــردع فــي أبســط أوجههــا تقــوم علــى التهديــد الــذي يهــدف الــى ردع دولــة 
مــا عــن العــدوان )لا تعتــد علــيّ لأنــك أن فعلــت فســيحدث لــك أمــر فظيــع( وهــي جــزء أساســي 
مــن الاســتراتيجية العســكرية ويجــب أن يكــون التهديــد يحمــل مصداقية)43(عاليــة مــن قبــل 
الجهــة الرادعــة فليــس علــى المعتــدي المحتمــل ان يصــدق أن تكلفــة الهجــوم أكبــر مــن فوائــده 

فحســب بــل أن احتمــال هجومــه هــذا ســوف يكلفــه تكلفــة عاليــة جــداً)44(.
أن الــردع كتوصيــف رســمي لهــدف اســتراتيجي يعــود تاريخــه إلــى مواجهــة القــوى 
العظمــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي الســابق فــي خمســينيات القــرن 
الماضــي وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المفهــوم يســتخدم فــي كثيــر مــن الأحيــان بشــكل فضفــاض 
إلا أن الــردع يتــم اعتبــاره عمومــاً بمثابــة طمــوح اســتراتيجي يتــم فيــه ردع المعتــدي المفتــرض 
عــن أي هجــوم عســكري خوفــاً مــن العواقــب ليــس فقــط لقواتــه العســكرية ولكــن لمجتمعــه 

ككل)45(.
ويعــرف الــردع علــى أنــه »فعــل يســتهدف معنويــات الخصــم وعقلــه للتاثيــر فــي فعلــه 
عــن طريــق التهديــد بالعقــاب مــع امتــلاك القــدرة علــى ايقاعــه فعــلا فــي حالــة امتنــاع الخصــم 

عــن تنفيــذ التهديــد«)46(.
هنالك عاملان أساسيان لنجاح الردع التقليدي أو النووي وهما :)47(

عامــل الاتصــال : أهميــة ايصــال الرســالة مــن قبــل الطــرف الأول )الــرادع( الــى . 1
الطــرف الثانــي )المرتــدع( وهنــا التأكيــد علــى الوضــوح فــي رســالة الطــرف الــرادع 
لكــي يســتوعبها الطــرف المرتــدع والتــي امــا يقبلهــا أو لا يقبلهــا ويتحمــل علــى أثرهــا 

نتيجــة وعواقــب عــدم قبولهــا.
عامــل التماثــل: وهــو الــذي يحــدد مصداقيــة الــردع وبالتالــي نجاحــه او فشــله . 2

والتماثــل المطلــوب فــي هــذا الاطــار هــو بيــن النتائــج المحتملــة للعمــل الــذي 
)42( برونــو تيرتــري، الســلاح النــووي بيــن الــردع والخطــر ، ترجمــة عبــد الهــادي الادريســي ، ط1 ، ابــو ظبــي ، هيئــة ابــو ظبــي 

للثقافــة والتــراث ، 2011 ، ص43.
)43( المصداقيــة : هــي العمليــة التــي يتــم بهــا تفعيــل التهديــدات ، وتقتضــي المصداقيــة ان تكــون الجهــة الرادعــة مالكــة للقــدرة 
العســكرية اللازمــة لتوجيــه التهديــدات وتنفيذهــا. للمزيــد ينظــر: غراهــام ايفانــز ، جيفــري نوينهــام ، قامــوس بنغويــن للعلاقــات الدوليــة 

، مصــدر ســبق ذكــره ، ص174.
)44( مارتن غريفيثس وتيري اوكالاهان، مصدر سبق ذكره ،ص238.

(45) R.J. Overy , Air power and the origins of deterrence theory before 1939, Journal of Strategic 
Studies, PUBLISHED BY FRANK CASS, London, Vol.15, No.1,1992, p.73.

)46( سرمد عبد الستار امين، مصدر سبق ذكره ، ص318.
)47( ناصيف يوسف حتى ، النظرية في العلاقات الدولية ، ط1 ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1985 ، ص137.
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يفتــرض أن يمنــع عــن القيــام بــه مــن قبــل الطــرف الموجــه اليــه الــردع وبيــن محتــوى 
وحجــم التهديــد الموجــه لردعــه ، بمعنــى أن الــردع لــن ينجــح فــي حالــة كــون التهديــد 
لا يحمــل المصداقيــة بإمكانيــة القيــام بعمــل ذي نتائــج كبيــرة )مخاطــر وخســائر 
مثــلًا( بســبب حصــول عمــل ذي نتائــج علــى الطــرف الــرادع )مخاطــر وخســائر( 

لا تــوازي تنفيــذ التهديــد.
يفشــل الــردع عندمــا يبــدأ القتــال وتندلــع الحــرب ولكــن لا يعنــي ذلــك أن ينتهــي دوره أذ 
يمكــن العــودة الــى درجــة أخــرى مــن الــردع أعلــى مســتوى بتهديــدات مــن قبــل الجهــة الرادعــة 
لمنــع تصعيــد القتــال او توســيع رقعتــه وهنــا تنشــأ اســتراتيجية تكــون مزيجــاً مــن الــردع والدفــاع 
لذلــك فــأن الــردع يعتبــر مــن أحســن الســبل عقلانيــة ضــد الخصــم ضعيــف الاندفــاع والتهديــد 
وشــديد ضــد خصــم لا يســتطيع أحــداث نفــس المســتوى مــن الخســائر فــي حالــة الــرد بالمثــل)48(.
أن أحدى نتائج ســباق التســلح هو حالة الردع التي تحصل بين اطراف الســباق حيث 
أن الــردع نتيجــة منطقيــة لتراكــم الســلاح بيــن الأطــراف الداخلــة فــي الســباق لكــن ذلــك لا يمنــع 

مــن أنــدلاع الحــرب وفشــل حالــة الــردع )49(.

خامساً : تجارة السلاح
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــر عامــل أساســي فــي العلاقــات الدوليــة لــه تأثيــر 
بالــغ علــى مختلــف الأطــراف الفاعلــة فــي السياســة الدوليــة ويتمثــل هــذا العامــل فــي الأقبــال 
المتزايــد علــى إنتــاج الأســلحة والمعــدات العســكرية فــي أغلــب دول العالــم وخاصــة الــدول 
الصناعيــة المتقدمــة وقــد أتســم هــذا العامــل منــذ الســنوات الأولــى للحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى 
أواخــر الخمســينات مــن القــرن العشــرين بســباق التســلح بيــن القوتيــن العظمــى الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الســوفيتي الســابق ثــم تحولــت هــذه العمليــة فــي الســنوات اللاحقــة مــن ســباق للتســلح 
بيــن الــدول العظمــى وحلفاءهــا الــى عمليــة تســابق وتنافــس علــى تصديــر الأســلحة )تجــارة 

الســلاح( الــى مــاكان يعــرف بــدول العالــم الثالــث)50(.
لقــد تأثــر تطــور تجــارة الأســلحة الدوليــة بنفــس العوامــل التــي تحكــم نمــو التجــارة الدوليــة 
بشــكل عــام  ذلــك ان صناعــة الســلاح وتجــارة الأســلحة يمكــن اعتبارهــا أحــد المؤشــرات للتعبيــر 
عــن المســتوى العــام للتطــور الاقتصــادي والسياســي فــي المجتمــع الــذي تتمركــز فيــه هــذه 

الصناعــة إلــى حــد مــا)51(.
أن تجــارة الأســلحة لا تقتصــر علــى سياســة الشــركات المصنعــة للســلاح والتــي بدورهــا 
تضغــط علــى حكومــات بلدانهــا للترويــج لصادراتهــا مــن الأســلحة فحســب ولكــن فــي الأهميــة 
الجيوســتراتيجية لمبيعــات الأســلحة باســتخدامها كأدوات للسياســة الخارجيــة للــدول المصنعــة 
فــي تأثيرهــا علــى النظــام الدولــي وعلــى هــذا الأســاس تعــرف تجــارة الأســلحة بأنهــا )ظاهــرة 

)48( ناصيف يوسف حتى ، مصدر سبق ذكره، ص138.
(49) Charles L. Glaser, When Are Arms Races Dangerous?, Journal of International Security, 
Harvard College, Vol. 28, No.2004 ,4, p.46.

)50( منذر احمد المطلك، تجارة السلاح مع العالم الثالث، مجلة قضايا عربية، بيروت، العدد4، 1980، ص245.
(51) S. Faltas, Arms Markets And Armament Policy, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 
1986, P.238. 
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جيوسياســية تخضــع لمتغيــرات سياســية داخليــة، تحــدث بشــكل مترابــط مــع قطاعــات أخــرى 
مــن النظــام الدولــي()52( وعلــى هــذا الاســاس يحــدد كل مــن باجــوش ولوشــير أهــم الأســباب 

لتجــارة الأســلحة وهــي)53(:
الحفاظ على الصناعات العسكرية وتحقيق الزيادة والوفرة بحجم الإنتاج والبحث . 1

والتطوير. 
تحقيــق فــرص العمــل فــي مجــال الصناعــات العســكرية وزيــادة بالميــزان التجــاري . 2

للحصــول علــى العملــة الصعبــة.
أن تجــارة الأســلحة تعــد أحــدى أدوات التأثيــر للسياســة الخارجيــة علــى الــدول . 3

للســلاح . المســتوردة 
تعزز تجارة السلاح الأمن الداخلي للدول، وخاصة بين الحلفاء .. 4

نتيجــة لذلــك لا يمكــن فصــل تجــارة الســلاح فــي حــد ذاتهــا عــن ســباق التســلح فــي أي 
منطقــة او اقليــم فــي العالــم وبيــن كافــة الــدول كبيــرة كانــت ام صغيــرة)54(.

(52) Looking For : Charles H. Anderton, Economics Of Arms Trade, In (Handbook Of Defense 
Economics), Editor; K. Hartley And T Sandler,  College Of The Holy Cross, Massachusetts - 
United States, 1995, P.225
(53) Looking For : Charles H. Anderton, Economics Of Arms Trade, In (Handbook Of Defense 
Economics), Editor; K. Hartley And T Sandler,  College Of The Holy Cross, Massachusetts - 
United States, 1995, P. 534

)54( منذر احمد المطلك، مصدر سبق ذكره ، ص246.
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الخاتمة:

مــن خــلال ماتــم تقديمــه بخصــوص مفهــوم ســباق التســلح كتأريــخ وتعريــف وتداخــل مــع 
المصطلحــات الاخــرى يمكننــا القــول ان هنــاك جملــة مــن النتائــج التــي يمكــن الخــروج بهــا مــن 

هــذا التأصيــل النظــري للموضــوع منهــا:
ان ســباق التســلح وان كان امــرا مألوفــا فــي العلاقــات الدوليــة حتــى قبــل ان تصبــح . 1

واقعــا منظمــا مــع ابــرام معاهــدة وســتفاليا ســنة 1648 الا أن صــار علامــة فارقــة 
القــرن  فــي  فــي اعلــى مراحــل الحضــارة الانســانية  الــدول مــع بعضهــا  لعلاقــات 
الحــادي والعشــرين اذ لا حديــث يعلــو اليــوم علــى صــوت الســلاح وتطويــره وابتــكار 
الجديــد منــه ونشــره فــي كل مــكان يمكــن ان تصــل اليــه يــد الــدول ومهمــا كلــف 

الثمــن.
ان ســباق التســلح صــار لــه تأثيــر مباشــر فــي الكثيــر مــن مفاهيــم السياســة الدوليــة . 2

وتطبيقاتهــا العمليــة فالــردع يتغيــر تدريجيــا فــي أشــكاله ومســتوياته تحــت ضغــط 
الســباق الحاصــل فــي التســلح وتجــارة الســلاح الدوليــة هــي الاخــرى تشــهد توســعا 
وازدهــارا تاريخيــا بفعــل ســباق التســلح الــذي نشــهده اليــوم فــي عالمنــا المعاصــر 
وتــوازن القــوى يشــهد اضطرابــا وتأرجحــا واضحــا بفعــل التغييــرات الحاصلــة فــي 
قــدرات وقابليــات الــدول علــى الصعيــد العســكري. ومــن الطبيعــي بعــد كل هــذا 
ان تشــهد مؤشــرات الانفــاق العســكري ارتفاعــا كبيــرا تحــت ضغــط الحاجــة لتمويــل 

المســتويات والمياديــن الجديــدة للتســلح.
ان المخــاوف مــن انــدلاع المزيــد مــن الحــروب صــارت أمــرا حقيقيــا وليســت مجــرد . 3

تنظيــرات بحتــة خصوصــا وان الكثيــر مــن الشــواهد التاريخيــة اكــدت ان مامــن حــرب 
كبــرى فــي التاريــخ الا وكانــت نتاجــا طبيعيــا لســباق محمــوم فــي التســلح بيــن اطرافهــا 

الرئيســة وهــذا مــا يجــري اليــوم علــى المســتويين الأقليمــي والدولــي.
ان مفهــوم ســباق التســلح ومفهــوم الامــن بأشــكاله المحتلفــة صــارا مرتبطيــن علــى . 4

نحــو وثيــق وأكثــر مــن أي وقــت مضــى خصوصــا وان الدراســة تفتــرض ان ســباق 
التســلح هــو مقدمــة الحــرب وأرضيتــه الخصبــة ومــن ثــم فــان مــن حــق الباحثيــن 
والساســة وعامــة البشــرية ان يشــعروا بالقلــق علــى امنهــم ومســتقبلهم طالمــا أن 
الجميــع منخرطــون فــي ســباق مخيــف للتســلح وتعظيــم القــدرات والقابليــات فــي 
مواجهــة بعضهــم البعــض وســيادة منطــق الاقصــاء والاســتحواذ علــى عقــل صنــاع 
القــرار الرئيــس فــي العالــم والعــودة الــى نمــط المباريــات الصفريــة فــي علاقــات 

الكبــار مــع بعضهــم البعــض ) الربــح المطلــق والخســارة المطلقــة (.


